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كنا في المقال السابق نوھنا أننا سوف نتابع أسباب ومسببات الثورة السوریة الكبرى بعد صدور البیان الأول لسلطان باشا الأطرش والذي تضمن 
رفض الشّعب للاحتلال الأجنبيّ، وتجزئة البلاد، وسیاسة القمع واعتقال الوطنییّن الأحرار، وإطلاق شرارة الثوّرة الأولى: إلى السّلاح إلى
السّلاح"...وضمن سلسلة عمل ذاكرة الثورة السوریة الكبرى التي عمل على تدوینھا وتوثیقھا الباحث المھندس "سمیح متعب الجباعي" بكتابھ
الواقع في جزأین بعنوان "ذاكرة الثورة 1920-1939 متعب الجباعي" والذي اتبع الأسلوب الحیادي والتوضیح في تفاصیل الأسباب إلى حد
حمل فیھ المقاربة بالمعلومات، وصبغ عملھ بالموضوعیة وطرح الإشكالیات الثقافیة والفكریة، ولكن ربما نختلف في الطرح ونتوافق مع بعض
القضایا التفصیلیة المتداولة بین أروقة الباحثین والمؤرخین معھ ومع من یتصدى علمیا وأكادیمیاً في توثیق أحداث الثورة لأن التاریخ كما یقال:
"یكتبھ الأقویاء" وفي مقولة أخرى التاریخ "یدونھ أقلام السلطة"، وھنا تجدر الإشارة إلى أسباب الثورة وفق ما ذكره الباحث جباعي فیھ من
المنطق الكثیر، ولعلھ قد اتكأ على الوثائق كما في طرحھ أسباب الثورة المباشر وفق السیاق النصي لكتابھ، الذي جعلنا نقف على عتبة نص یحمل
في مضمونھ أفكار ورؤى متنوعة، والأھم أنھ ترك للقارئ متعة تكوین الرأي الآخر، بمعنى لیس بالضرورة أن تأخذ الحقیقة كاملة، فھو علماني،
وھو یشیر إلى وجود وثائق تدعم رأیھ ورؤیتھ، وھذا الطرح یجعل المجال الأوسع في التنافس العلمي الشریف في البحث أكثر مع توفر الوثائق
...ومقاربتھا والتوصل إلى حقائق بھا، لا كما یدعي بعض الكتاب والمؤرخین أنھم یملكون الحقیقة المطلقة

 :الأسباب المباشرة...والرأي 
إذاً بالعودة إلى أسباب المباشرة للثورة السوریة الكبرى یوضح الكاتب أمرین الأول طغیان الفرنسیین وخاصة سیاسة كاربیھ في فساده وإفساده 

واستبداده محاولاً إخضاع أھل الجبل للسیاسة الفرنسیة، والثاني لجوء المجاھد أدھم خنجر إلى مضافة سلطان الأطرش الذي لم یكن متواجداً في
قریتھ، وأسر بغیابھ، وتم إعدامھ من قبل الفرنسیین...ولعل الأمر الثالث ھو محاولة استجرار موقف سلطان باشا الأطرش بطریقة الإغراء المادي
بعد ھدم منزلھ وتصریحھ أن الدار التي لا تحمي دخیلھا ھدمھا أرجح، بتوقیع معاھدة وجعل الجبل دولة مستقلة تتبع للفرنسیین ورفضھا بحدة من
قبل سلطان الأطرش، جعل الأمور أكثر تھیئة لأخذ القرار، وھنا الباحث سمیح الجباعي یعمل على تكریس مفھوم الشورى، "وشاورھم بالأمر"
بحیث أكد أن سلطان الأطرش ذھب إلى السویداء بصحبة البرابرة الأربعة وكنت آمل من الكاتب أن یذكر من ھم البرابرة الأربعة ولعل المجاھد
"حمد البربور" واحد منھم، ومعھ آخرین للمشورة ولعلھ ھذا الموقف لم یدون بین أروقة التاریخ ولم یلحظ على أي مؤرخ أنھ قدم تلك المعلومة
ظنا بعدم الحیادیة، وھنا یثبت الكاتب "سمیح متعب الجباعي" الموضوعیة والحیادیة بھذه المعلومة الثاقبة في البعد التاریخي والأخلاقي والقیمي

أ ً



 : لبناء شخصیة سلطان ورفاقھ الثوار...علماً أن لدي ملاحظة فقد ذكر في السیاق النصي التالي
وجاء إطلاق حسین مرشد الناّر على قائد الشّرطة الفرنسیةّ موریل عام 1923 في السّویداء بمثابة إعلانٍ حقیقيٍّ لاكتمال عناصر الثوّرة، التي/
./انطلقت في عام 1922 واستمرّت لغایة عام 1927
وھنا تكمن الملاحظة التالیة: لابد من استكمال الاسم المجاھد ھو حسین مرشد رضوان لأن في جبل العرب عائلة من آل مرشد تقطن في قریتي /
حران والكفر/ وغیرھا من القرى، وھي عائلة مجاھدة ولھا شأن في تاریخ الثورة السوریة الكبرى أیضاً وللأمانة العلمیة وتوخي الدقة لابد من
(ذكر الاسم كاملاً للمجاھد حسین مرشد رضوان صاحب الرصاصة الأولى كما عرف عنھ تاریخیاً
:الموقف والرأي بالوثیقة
  :وما جاء في كتاب ذاكرة الثورة 1920 -1939 متعب الجباعي بحرفیتھ حول الأسباب المباشرة للثورة یذكر فیھ الباحث "سمیح الجباعي" قائلاً
:أمّا السّبب المباشر لھذه الثوّرة فنجملھ بما یلي
فبعد تعرّض عددٍ من المجاھدین من بینھم أدھم خنجر لموكب الجنرال غورو عام 1921 أثناء مروره في مدینة القنیطرة، في محاولة لاغتیالھ،
لكنّ الرّصاصات استقرّت في ید غورو  الاصطناعیة فنجا من الموت، وھذا الأمر دفع الفرنسیوّن لملاحقة أدھم خنجر الذي فرّ ملتجئاً لدار سلطان
الأطرش للاحتماء بھ، ولمَّا  كان سلطان في رحلة صید خارج داره، اعتقل الفرنسیون أدھم خنجر ونقلوه إلى دمشق بطائرة، حیث أعدم بعد ذلك
في بیروت في 30 أیار من  عام  1923. (وثیقة رقم (081025-0) وبعد عودة سلطان لداره، وجد رسالة من أدھم خنجر تبینّ ظروف اعتقالھ،
:حیث جاء في مطلعھا
 سیدّي صاحب العطوفة سلطان باشا الأفخم
.بعد إھداء السّلام أقبلّ الأیادي مع الأقدام ثم أعرض لعطوفتكم بأننّي كنتُ قاصداً دیاركم العامرة لأجل أن أحتميَ فیھا... إلى آخر الرسالة
فلمّا علم سلطان بالأمر أحرق "البیت" الذي لم یحمِ المحتمي بھ وأشعل الثوّرة، یضاف إلى ذلك طغیان الفرنسییّن وقصفھم للمنازل بالطّائرات،
واستبداد حاكم الجبل كاربیھ بالأھالي، بعد تعیینھ حاكماً على الجبل إثر وفاة الحاكم السّابق سلیم الأطرش، ومن ثمّ نسف منزل المجاھد سلطان
الأطرش، حیث لجأ الثوّّار برفقتھ إلى الأردنّ، وبعد استمرار الفرنسییّن بكل جھودھم في محاولاتھم للقبض على سلطان الأطرش ورفاقھ من
 الثوّار، وما نتج عنھا من معارك برُْد وسَمَج جاء ھذا التصّرّف الوحشيّ للفرنسییّن الأوغاد، انتھاكاً للتقّالید والمبادئ العربیةّ الأصیلة، لذلك قرّر
.الثوّار العودةَ لمرحلة الكفاح بعد أن اشتدَّ الطّغیان والاستبداد والظّلم من قبل حاكم الجبل كاربیھ، لإذلال الجبل وخضوعھ للاحتلال
وجاء إطلاق حسین مرشد الناّر على قائد الشّرطة الفرنسیةّ موریل عام 1923 في السّویداء بمثابة إعلانٍ حقیقيٍّ لاكتمال عناصر الثوّرة، التي
.انطلقت في عام 1922 واستمرّت لغایة عام 1927
عندما عاد القائد سلطان من أحد جولاتھ القتالیةّ وعلم بما حدث من اعتقال أدھم خنجر،  وغیر ذلك من الجرائم الوحشیةّ التي قام بھا الجیش
الفرنسيّ، تحرّك على رأس قوّة من الثوّار إلى السّویداء، وكانت ھذه القوّة تشمل "البرابرة الأربعة"، وكان یأمل أن یتمكّن من فكّ أسر أدھم خنجر
قبل إرسالھ إلى دمشق، ولكنّ قرار الفرنسییّن كان أسرع من ذلك، فاصطدم بقوة فرنسیةّ عند تلِّ الحدید غرب السّویداء، وجرت معركة حامیة
بینھم، انتھت بھزیمة القوّات الفرنسیةّ وتحطیم دباباتھم وآلیاتھم، وقتل قائد حملتھم (باكان)، فكان ردّ فعل الفرنسییّن مدروساً عندما أرسلوا حملة
سریعة إلى قریة "القریاّ" فتمركزوا قربھا، وقاموا بھدم بعضٍ من بیوتھا. ظناّ منھم أن سلطان والثوّار سیعودون إلیھا، لكنّ في ھذه الأثناء اتجّھ
سلطان الأطرش ورفاقھ جنوباً إلى أن وصلوا الأردنّ، وبقي ھناك ثلاثةَ أشھرٍ، إلى أن عاد ورفاقھ إلى منطقة تسمّى "الباردة" تقع إلى الغرب من
.قریتھ (القریاّ)، فبنوا بیوتاً من الشَّعر قرب عین ماء شرقيّ المنطقة واستقرّوا فیھا إلى حین
، فاجتمع بعض الضّباّط الفرنسییّن واتجّھوا بصحبة المترجم عبد الله النجّار إلى حیث یقیم قرّر الفرنسیوّن بأمر المفوّض العامّ الحلَّ السیاسيَّ
سلطان الأطرش ورفاقھ الثوّار، وبعد أن أكرمھم سلطان وقدمّ لھم الطّعام بدأ عبد الله النجّار بتلاوة نصّ المعاھدة التي تتضمّن شروطاً مغریةً، لعلھّ
یكفُّ عن محاربتھم، ومن جملة الشّروط: بناء دار بطابقین عوضاّ عن داره التي ھُدمت، وتوفیر حرس دوليّ من عشرة آلاف فارس، وقدمّوا لھ
60 ألف لیرة ذھبیةّ على أن یكون جبل العرب دولة مستقلةّ، مرتبطة مباشرة مع باریس. وینُصَّب سلطان باشا الأطرش رئیساً علیھا، ثم طلب
المترجم عبد الله النجّار من سلطان الأطرش الإمضاء على ھذه المعاھدة، فما كان منھ إلاّ أن ردّ علیھ قائلاً: "أنا لا أمضي على معاھدة، ولا أضع
یدي بید أجنبيٍّ اعتدى على أرض الوطن العربي واحتلھّ، والداّر التي لا تحمي دخیلھا فھدمُھا أرجح!". فما كان من الضّباط الفرنسییّن إلا أن
.أخذوا أموالھم، وعادوا على أعقابھم خائبین
نلاحظ ھنا أن الأسباب المباشرة حملت في مضمونھا ما یعرف بلغة الأدب المضمر بحیث ظھرت الأسباب متنوعة ووحدتھا تكمن في وحدة البلاد
والاستقلال وھذا ما أشار إلیھ سلطان الأطرش في المقال السابق، وبالتالي نشعر مدى الارتباط الوثیق في المعلومات والإیضاح والتوثیق
والتدوین في أحداث الثورة وما سوف یتبعھ من أحداث لاحقة نتركھا للقارئ ولو بعد حین لتكوین رأي قابل فیھ الحوار والمناقشة للتوصل لنتیجة
....تفید الحقیقة والتاریخ بمصداقیة متناھیة
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